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 المقدمة
ــرة هي بمثابة كيان قانوني    ــي، مما يعني أن عملية بناء الدولة ينبغي أن   –الدولة المعاصــ ــياســ ســ

ــات الدولة  ــسـ ــتورية وقانونية،وتلك الأســـس تحدد ايطار البنيوي والوظيفي لمؤسـ تتم على أســـس دسـ
خلال الأســاســية ألا وهي:المؤســســة التشــريعية والتنفيذية والقضــائية،أما ايطار البنيوي فيتحدد من  

بيان الآليات التي تتشــــكل على أســــاســــها كل مؤســــســــة،وصــــولاي إلى تشــــكيل الهيكل التنظيمي لتلكم  
المؤسـسـات،لذا فكلما كانت الأخيرة مبنية على أسـس سـليمة،كلما كانت متماسـكة وقوية،الأمر الذي 

ــات  ــســـــ ــي إلى أن يكون أداء تلكم المؤســـــ كس  أداءي فاعلاي ومنتجاي،والع–أي إطارها الوظيفي    -يفضـــــ
 صحيح.

ــائـدة    ،وتتـأثر عمليـة بنـاء الـدولـة بـالمجتمع الـذي تتولـد منـه من أجـل خـدمتـه فكلمـا كـانـت الثقـافـة الســــــــــــ
كان هذا المجتمع قادر  في أوســاط المجتمع ثقافة مشــاركة وترتكز على ايرادة الواعية والحرة،كلما

على إنتاج مؤسـسـات متماسـكة وقوية وفاعلة تدير شـؤونها النخبة الكفوءة والنزيهة التي تجسـد تلك 
 ايرادة.
 (1) -وتواجه عملية بناء الدولة جدلاي فلسفياي أفرز اتجاهين رئيسيين هما:   

السـيادة هي التي تبني  أن بناء الدولة يحتل الأولية وأن الدولة ذات  يرى    الاتجاه الأول: -
ــيئاي جوهرياي يتعلق بع ،الأمة ــية تتطلب شـ ــياسـ ــلطة السـ ــة السـ ــسـ لية تمايز  موهكذا فإن مأسـ

البنى السـياسـية عن البنى الاجتماعية عبر إبطال سـلطة النخب التقليدية وتحرير الأفراد 
وتعامل الدولة بشــكل مباشــر مع المواطنين وفرض ســيادة الدولة وســلطتها   ،من هيمنتها

ــكانها ،على كامل إقليمها ويرى هذا الاتجاه أن المواطنين   ،أو على أي جماعة من ســــــــــ
 لهم الحق في اختيار حكامهم وهذا هو مفهوم الديمقراطية.

إذ أن عمليــة بنــاء الــدولــة    ،يؤمن بــأن الأوليــة هي لعمليــة بنــاء الأمــة  الاتجــاه الثــاني: -
ــدي إلى  التقليــ ــة عن طريق التحول من المجتمع  ــافيــ ثقــ ــاج إلى تحولات وتغييرات  تحتــ
المجتمع المدني المؤســس على أســاس المصــلحة المشــتركة وهنا تؤدي فكرة الديمقراطية  
ــية ل فراد  ــياسـ ــية المدنية والسـ ــياسـ ــية والحقوق السـ ــياسـ ــاركة السـ دوراي مهماي في تأكيد المشـ

 قهم بالمشاركة في القرارات التي تتعلق بهم.وح
ــكل متوازي بل  ( ومنطقياي ينبغي أن تجري عملية بناء الدولة وبناء المجتمع)بناء الأمة بشــــــــــ

ومتكامل،مما يعني أن بناء الدولة يفترض وجود قواعد دسـتورية وقانونية تصـيغ كيان الدولة 
وتلك القواعد تســتدعي وجود مجتمع ناضــج وراشــد تكون لأصــواته في الانتخابات    القانوني،

دارة مؤســـســـات الدولة،ومع  الكلمة الفصـــل في اختيار من ينوب عنه في ممارســـة الســـلطة واس
 مرور الوقت واستمرار تلك العملية تتطور مؤسسات الدولة حتى ترتقي إلى مستوى الرشادة.
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 مراجعة نظرية لإشكالية الأسس البنائية للدولة -المبحث الأول:

ذلك ما نلاحظه في   ،تشــــغل أدبيات دراســــة بناء الدولة حيزاي كبيراي ضــــمن الســــياســــة المقارنة
ــتوى الأطر المفاهيمية والنظرية التي تحكم الحقل حول  توفر إنتاج معرفي غزير على مســـــــــــ

و   ،الدسـتوري  –فقد تم الاسـتعانة بالاقتراب المنهجي لكل من المؤسـسـي    ،عملية بناء الدولة
 الوظيفية لدراسة مرتكزات مفهوم وفواعل عملية بناء الدولة . –البنائية 

أن عمليـة بنـاء الـدولـة لا تنفرد بنموذج خـاص بـل تتعـدد في هـذا المجـال   ،والجـدير بـالـذكر
ــداف ــات والأهـ ــاختلاف المنطلقـ ــاذج والخبرات بـ ــة   النمـ ــل النظريـ ــداخـ ــة المـ ــث تبرز أهميـ حيـ

لمعالجة إشــكالية بناء الدولة وفق المتغير ايبســتيولوجي في الدراســة المتفحصــة التي تســمح  
ــة والأطر النظرية المرتبطة بعملية الدولة ولما  ،بالكشـــــــــــــف عن النماذج المعرفية المتنافســـــــــــ

ــف  ــتيمولوجية تقتضــــــي نقد المعرفة وافتراضــــــاتها ونتائجها بهدف كشــــ ــة ايبســــ كانت الدراســــ
( فإن المبحث جاء ليعرض أدبيات السـياسـة المقارنة المهتمة بإشـكالية  2)،تحيزاتها وواقعيتها

ية مقارنة لبيان دور المدارس الفكرية المتنافســة الثلاثة في بناء الدولة وفق قراءة نقدية تطور 
 -المـاركســــــــــــــيـة ،الـديمقراطيـة  -تفســــــــــــــير إشــــــــــــــكـاليـة بنـاء الـدولـة والمتمثلـة بـالمـدارس الليبراليـة

والمدرســة ايســلامية. بالتركيز على أهم النماذج الفكرية والعلمية الســائدة في كل   ،الشــيوعية
ــتمولوجية على تطور   ــقاط أهم المقاربات الابســـ ســـ ــلماتها واس ــياتها ومســـ مدرســـــة ودراســـــة فرضـــ

 معرفتها السياسية حول بناء الدولة.
ــتند ،الديمقراطية-المدرســـــة الليبرالية -:المطلب الأول   ــة الليبرالية على نظرية    تســـــ المدرســـــ

أيضــــــــــــاي  ،العقد الاجتماعي باعتبارها جذر معرفي تســــــــــــتمد منه قدرتها التفســــــــــــيرية للظواهر
ــة المقارنة من  ــياســـ ــايا العقدية بما ركزت عليه المداخل الليبرالية في حقل الســـ لارتباط القضـــ

وعملية بناء الدولة من   ،البناء المؤسـسـاتي  ،السـلطة السـياسـية  ،الشـرعية  ،مواضـيع كالدسـتور
ــاس هوبز وجون لوك  ــاعي بتومـ ــد الاجتمـ ــه ينطلق منظري العقـ خلال الفرد والمجتمع.وعليـ

ــل نشـــأة الدولةContract وجان جاك روســـوب من أن العقد  وحالة الطبيعة ســـابقة    ،هو أصـ
ــفة العقد كانت حول  ــياســـــــي لكن الاختلافات الجذرية بين فلاســـــ على المجتمع المدني والســـــ

 (3جتمعين الطبيعي والسياسي. )ميزات الم
تتحول من أدبيات   وفق المدرســــــــــــة الليبرالية بدأت   إشــــــــــــكالية بناء الدولة والجدير بالذكر أن

 (4) -النظرية السياسية إلى مدارس السياسة المقارنة ومنها:
ــارات  ،المدرســـة القانونية والدســـتورية الكلاســـيكية  -1 ترجع فكرة دولة القانون في الحضــ

فالتنظيم البشـــري لم يســـتقم في تلك المدن   ،الشـــرقية إلى المدن الزراعية التي قدســـت القانون



 

 م2025الصفريالعدد  -نسانية مجلة وعي للعلوم الإ

 

45   

 

دون ناموس أو شــــــريعة لذل وجدت أولى التشــــــريعات البشــــــرية في بلاد مابين النهرين بدءاي 
ق.م( إلى شــــــرائع حمو رابي الشــــــهيرة  (1900ليبت عشــــــتار ،ق.م(  (2113بشــــــريعة أويمو

ق.م( وهذا حســب   429ق.م( ثم امتدت الفكرة إلى الفيلســوف ايغريقي أفلاطون )  (1892
براتران بــادي القــائــل في كنــابــه الــدولتــان أن مــدينــة أفلاطون هي مــدينــة القــانون /النوموس 

ويؤكد الفيلســـــــــــــوف  ،وكان يقصـــــــــــــد بذلك أثينا ايغريقية التي وصـــــــــــــفت بأنها دولة المدينة
الأمريكي أرنســت كاســير أن المؤســس والمدافع الأول عن فكرة الدولة القانونية هو أفلاطون 

بين الطبقـات المختلفـة عنـدما   من حيـث أن العـدالـة تظهر من خلال التنـاســــــــــــــب الهنـدســــــــــــــي
 (5يضطلع كل قسم من المجتمع بمهمته ويتعاون في توطيد النظام العام.)

ــترط فيه خضـــــوع الهيئات الحاكمة فيها للقانون ويخضـــــع    ،فجوهر تأســـــيس دولة القانون يشـــ
الحـاكم والمحكوم لقواعـد قـانونيـة معروفـة ســــــــــــــلفـاي وبـذلـك تتحـدد مراكزهم القـانونيـة على نحو  

ومن شـروط  ،واضـح وتكون السـيادة والكلمة العليا في الجماعة للقانون وليسـت يدارة الحاكم
تأسيس دولة القانون وجود دستور أو وثيقة قانونية تحدد السلطات العامة ومؤسساتها وتقرر 

(  إن تحليلات المدخل 6).دور وحدود وصـــــــــــلاحيات كل منها وعلاقتها ببعضـــــــــــها البعض 
ن كانت تولي اهتماماي كبيراي بالمؤســســات الرســمية للدولة فإنها تقتصــر عادة على  القانوني واس
وصــــف هذه المؤســــســــات دون اهتمام يذكر بالبحث في كيفية أدائها الوظيفي ومن هنا كان 

ينامي  التركيز أســـــاســـــاي على الجوانب الشـــــكلية والســـــتاتيكية للنظام الســـــياســـــي وليس ككيان د 
يضاف إلى هذا أنه يضيق من حيز الدراسات حينما يحصر موضوعها في الدولة   ،متفاعل

 (7وأجهزتها الرسمية كما أنه يهمل الاعتبارات غير القانونية.)
ــلوكية  -2 ــة الســــ ب أن افتراضــــــــــات ومعايير ايطار Wallenوفق رؤية ووليين ب  ،المدرســــ

الفكري المرجعي الذي يوجه الدراسـات السـلوكية في علم السـياسـة مشـتقة من ايطار الفكري 
بناء على هذا الرأي فأن   ،والعملي المسـيطر للنظام الليبرالي وليسـت مشـتقة من نظرية عامة

الســلوكية تندرج ضــمن النماذج المعرفية الليبرالية وعليه ترى الســلوكية بأن موضــوع الدراســة 
ــكاله وذلك يتم   ــي والتي تمثل الدولة أحد أشـ ــياسـ هو التفاعلات التي تتم في إطار النظام السـ

تيجة إلى الهدف  في أطار العملية الســياســية التي تضــبط تفاعلات النظام ليصــل بها في الن
 (8المطلوب ببناء الدولةب.)

وانطلق ديفيد أيســتن من فرضــية أن بناء الدولة في جوهرها هي عملية ســياســية لأن النظام  
الســـــياســـــي في حالة حركة دائمة يأخذ من البيئة ويعطيها. فإذا انخفضـــــت مدخلات النســـــق 

ذا تضــــــــــــخمت    ،فلنتوقع بأن هذا النســــــــــــق في طريقه إلى التفكك والانهيار ،إلى الصــــــــــــفر واس
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المطـالـب الضــــــــــــــاغطـة ولم يتمكن النظـام من تحويلهـا إلى قرارات وأفعـال فـإن النظـام يكون  
  (9) .معرضا للانحلال

 هنتغتون على عملية المأســســة    ركز صــاموئيل  ،النيوليبرالية المدرسـة المؤسـسـاتية    -3
"Institutionalization" حيث لاحظ أنه لا يمكن للنظام الســــياســــي   ،النظام الســــياســــي في

( وهذا يعني  10)،أن يكون فاعلاي أو قابلاي للاسـتمرار إلا إذا أتسـم بدرجة عالية من المأسـسـة
أن تكون التنظيمــات وايجراءات متعــددة ومســــــــــــــتقرة وفــاعلــة وتقيم من قبــل الجمهور الــذي 

ــوية مختلف النزاعات التي   ،تعينه ــرورية لحماية المجتمع ومنع تفككه ولتسـ ــســـات ضـ فالمؤسـ
ــالح العام ــياســــات بما يتفق والصــ ( ولن يتمأســــس أي نظام  11)،تخترقه ولضــــمان نجاح الســ

والتجديد عبر مختلف سـياسـي إلا إذا كانت له القدرة على التكيف ومواجهة التحول والحفاظ 
والنظـام المؤســــــــــــــس كـذلـك هو الـذي يتســــــــــــــم بـدرجـة عـاليـة من التعـدد في   ،الحقـب التـاريخيـة

بمعنى اســتقلالية    ،اســتقلالية معينة للهياكل الســياســية  -وتفترض المأســســة أيضــاي: ،الهياكل
ــادية ــية في مواجهة  ،الدولة إزاء القوى الاجتماعية والاقتصــــــ ــياســــــ ــتقلالية الأحزاب الســــــ واســــــ

وتفترض من جهــة أخرى درجــة معينــة من تمــاســـــــــــــــك   ،طبقــاتهم الاجتمــاعيــة المنتميــة إليهــا
التنظيمات وايجراءات الســــياســــية وهذا لا يحدث إلا إذا شــــكلت هذه ايجراءات والتنظيمات  

 (12موضوعاي للإجماع.)
 

ــية للدولة أن هذه الأخيرة  ،المدرســة الماركســية -:المطلب الثاني تفترض النظريات الماركسـ
أداة تسمح لأصحاب الملكية الحفاظ على سلطاتهم على السواد الأعظم من الطبقة العاملة. 

فالدولة هي الوسيلة التي يتخذها    ،وحسب الماركسية هناك علاقة بين الرأسمالية وبناء لدولة
ــيطرة على الطبقات الأخرى والتحكم فيها داخل المجتمع من أجل تأمين   ــماليون للســــــــ الرأســــــــ

 (13مصالحهم الخاصة.)
 (14) -إن الدولة الاشتراكية من منظور ماركسي تمر بمرحلتين:

هي الديكتاتورية البروليتارية وهي ديكتاتورية الأغلبية المتمثلة بالطبقة العاملة ضــــد   ،الأولى
الأقلية المتمثلة بالبرجوازية والمصــالح الرأســمالية وهذا ما يشــير إلى أن ماركس قد ميز بين  
رة ديكتاتورية الطبقة العاملة وديكتاتورية الطبقة الرأسـمالية من خلال الأقلية والأغلبية في إدا

الدولة الاشـتراكية دون أن يبرر سـمات أخرى تعد من الناحية السـياسـية جوانب تأسـيسـية في 
 بناء الدولة الاشتراكية الجديدة. 
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 ،هي الشــــيوعية الكاملة والتي تركز أســــاســــاي على زوال مفهوم الدولة في المحصــــلة ،الثانية
فضــــــــــــــلاي عن زوال الحــاجــة   ،حين يتحقق التوزيع العــادل للإنتــاج في المجتمع البروليتــاري

 للطبقات فلم يبقى من ضرورة لوجود الدولة.
هذا ما يشـير إلى التنظير الماركسـي لمسـألة انهيار ذلك من خلال تصـفية الطبقات الأخرى  

والســــــــــــــبيـل في ذلـك هو   ،المختلفـة عن الطبقـة البروليتـاريـة يقـامـة مجتمع خـالي من الطبقـات 
الثورة البروليتارية مما ســــيحدث تطابق بين الســــلطة وايدارة الاجتماعية مما يجعل المجتمع  

 (15في غنى عن جهاز الدولة.)
ــية قد أخفقت في تحقيق ما  ــة فأن الأفكار الماركســــــــ ــعيد الممارســــــــ كانت قد ولكن على صــــــــ

ذلـك أن التجـارب في الـدول والمجتمعـات التي   ،انتقـدت الـدولـة والمجتمع الرأســــــــــــــمـالي عليـه
ــية ــول إلى المجتمع الذي تنتهي فيه الفوارق   ،أخذت بالنظرية الماركســــــــ ــتطع الوصــــــــ لم تســــــــ

الطبقية والقادر على قيادة نفســـه وتنظيم مجتمعه دون الحاجة إلى تلك المؤســـســـة الســـياســـية  
 (16وشهدت تلك التجارب إخفاقات خطيرة أدت إلى انهيارها.) ،الكبرى بالدولةب 
ــارة إلى أن المدخل الماركســــي أو كما يطلق عليه في بعض الكتابات المدخل   ،وتجدر ايشــ

الماركســي يضــم كلاي من الاتجاه التقليدي الرســمي والاتجاه الماركســي الجديد بالنيو  -البنيوي
أو ما تســــــمى بمدرســــــة التبعية والتي ظهرت كرد فعل  Structuralismماركســــــية/البنيويةب  

على ثلاث أزمات بلورت ايطار المرجعي والخلفية المعرفية لها في دراسة مواضيع إشكالية 
 17)) -بناء الدولة وهذه الأزمات هي:

أزمة الماركسية في فهم البناء الاجتماعي السياسي لمجتمعات العالم الثالث فقد انصب   -1
الفكر الماركســي أســاســاي على مجتمعات أوربا الغربية في القرن التاســع عشــر ولم يهتم كارل  

 ماركس بمجتمعات العالم الثالث.
ــة التحديث فلقد تم تطوير اتجاه التحديث من قبل   -2 الأزمة المنهجية الايدولوجية لمدرســــــــــ

ــمالي موهمين الدول المتخلفة أن هذا الاتجاه هو   ــبيل الوحيد القائمين على النظام الرأســــ الســــ
ولكن تلك النظرية لم تؤدي إلا إلى   ،للخروج من الأزمة الاقتصــادية والاجتماعية والســياســية

 مزيد من التخلف والتبعية من هنا جاءت نظرية التبعية لدحض نظريات التحديث.
أزمـة التبعيـة يؤكـد البـاحثون في نقـاشــــــــــــــهم النظري على عمليـة بنـاء الـدولـة التـابعـة من  -3

فنظام الدولة هو انعكاس   ،خلال دراســــة الارتباط الوثيق بين نظام الدولة والبناء الاجتماعي
ولذلك فإن خصــــــــائصــــــــها ترتبط    ،لبناء اجتماعي تابع يخضــــــــع لنظام تقســــــــيم العمل الدولي

 بطبيعة هذا البناء التابع من ناحية وبظروف تقسيم العمل الدولي من ناحية أخرى.
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 ،المدرسة الإسلامية  -:المطلب الثالث

أن مفردة الدولة استخدمت في القرآن الكريم بمعناها اللغوي وليس الاصطلاحي حيث ذكر   
( أي أن لا يكون  18عز وجـل في كتـابـه الكريم )) كي لا يكون دولـة بين الأغنيـاء منكم(()

كمـا قـال تعـالى )) وتلـك   ،المـال متـداولاي ومتنـاقلاي بين الأغنيـاء فقط دون بـاقي أفراد المجتمع
( وتعني أن الله عز وجل أظهر نبيه محمد ))صل الله عليه  19الأيام نداولها بين الناس(( )

وأظهر على المســلمين   ،وآله وصــحبه وســلم(( وأصــحابه على المشــركين يوم بدر أي نصــره
ليعلم الله من يطيعـه   ،ويبتلي المؤمن بـالكـافر  ،وقـد يـدال الكـافر من المؤمن  ،عـدوهم يوم أحـد 
 (20ويعلم الصادق من الكاذب.) ،ممن يعصيه

ــارة   إن عدم ذكر الدولة في القرآن الكريم بمعناها المعروف اليوم لا يعني أنه خلا من ايشــــــ
ــرة ــورة غير مباشـ ــر الدولة    ،إلى الدولة ولكن بصـ كذكره لبعض الألفاظ التي تدل على عناصـ

ومنها الســــــلطة الســــــياســــــية كلفظ الملك كما وردفي الآية الكريمة )) وكان وراءهم ملك يأخذ 
( وآية أخرى يقول الله عز وجل )) إن الملوك إذا دخلوا قرية 21كل ســــــــــــفينة غصــــــــــــباي (( )

(هذا بايضـــــــــافة إلى ذكره لألفاظ أخرى تدل على 22)  ،أفســـــــــدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة((
فالقرآن الكريم أشــار إلى الجزء وهي الســلطة  ،الســلطة الســياســية كألفاظ الخليفة وأولي الأمر

إلى جـانـب ذكره للعـديـد من الألفـاظ التي تـدل بحســــــــــــــب   ،الـدولـةللـدلالـة على الكـل التي هي 
فضـــــــــــــلاي عن تعرض القرآن    ،بعض المفكرين ايســـــــــــــلاميين على الدولة كلفظة القرية والبلد 

الكريم إلى بعض الدول التي أقامها الأنبياء كما في قصــــة النبي يوســــف والنبي داود والنبي 
إضــــــــــافة إلى ذكره بعض دول الظلم والضــــــــــلالة كدولة فرعون    ،ســــــــــليمان بعليهم الســــــــــلامب
 وأصحاب الكهف وغيرهم.

ــل الله  ــريفة فقد وردت في بعض الأحاديث كما في قوله بصــــــــ أما الدولة في الأحاديث الشــــــــ
وهي هنا تحمل المعنى اللغوي   ،عليه وآله وصـحبه وسـلمب )) إن للحق دولة وللباطل دولة((

كما جاءت في حديث ايمام علي بعليه الســــــــــلامب )) دولة الكريم تظهر   ،والاصــــــــــطلاحي  
مناقبه ودولة اللئيم تكشــــف مســــاوئه ومعايبه(( وقوله بعليه الســــلامب أيضــــاي )) يســــتدل على 

وتقــديم الأراذل وتــأخير    ،تضــــــــــــــييع الأصــــــــــــــول والتمســـــــــــــــك بــالفروع  -إدبــار الــدول بــأربع:
 (23الأفاضل((.)

ــرورة الدولة أي وجودها من عدة زوايا  ــرون بضـــــــــ ــلاميون المعاصـــــــــ ويؤمن المفكرون ايســـــــــ
 (24) -أهمها:
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وهذه الضـــرورة ناشـــئة من حاجة المجتمع   ،تعد الدولة ضـــرورة فطرية للمجتمع البشـــري  -1
تأمين الضـرورات الحيوية التي تتكون بها حياة اينسـان والأخرى    ،إلى الأمن والعيش بسـلام

 الكمالية التي يتوقف عليها كماله.
حيث يرون أن الدولة هي أداة  ،ضــــــــــــرورة اجتماعية نابعة من الوظائف التي يؤمن بها  -2

كما أنها تعمل على   ،لتحقيق العدالة عبر المساهمة في تهيئة فرص متكافئة لأفراد المجتمع
إضافة إلى قيامها بمهمة المحافظة على السلم   ،إعادة توزيع الثروة وفق الضوابط ايسلامية

الأهلي والاجتماعي عن طريق إزالة التوترات الاجتماعي والمســــــــــــــاهمة في حل المشــــــــــــــكلة 
  .الاجتماعية

تفجير طاقات   لأنها المنهج الوحيد الذي  يمكنه  ،أن الدولة تمثل ضــــــــــــرورة حضــــــــــــارية  -3
ــارة  ــعيد الحضـــــــ ــان في العالم ايســـــــــلامي والارتفاع به إلى مركزه الطبيعي على صـــــــ اينســـــــ

  .اينسانية
تعد الدولة عند الكثير من المفكرين ايســلاميين المعاصــرين ضــرورة دينية اســتنادا إلى   -4

فهي أداة    ،فالدولة لا تراد لذاتها بل واجبة بالغير  ،قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
 لتنفيذ بعض الأحكام ايسلامية ذات البعد الجمعي والمجتمعي.

 
ــابقة الذكر والمتعلقة ب ــبق وعلى ضــــــــوء المقاربات المنهجية المقارنة ســــــ مراجعة  من كلما ســــــ

كيف يمكننا دراســـــــة وتحليل مســـــــارات بناء دولة   ،إشـــــــكالية الأســـــــس البنائية للدولة  ات نظري
 وكيف يتم هذا العمل؟ ،2003العراق بعد 

 
 :2003المبحث الثاني:معوقات بناء الدولة في العراق بعد عام 

على يـد قوات    م 9/4/2003في    منـذ لحظـة ايطـاحـة بنظـام الحكم التســــــــــــــلطي  -واجـه العراق    
جملـة من التحـديات،كان في مقـدمتهـا غيـاب  -التحـالف الذي كانت تقوده الولايات المتحـدة الأمريكيـة

ــطوة القوات المحتلة ــســــــات الوطنية ،وســــ ــرار فادحة بالأموال  ،(1)المؤســــ التي لم تكتفِ بإلحاق أضــــ
والممتلكات العامة والخاصـة فحسـب، بل اسـتباحت دماء الآلاف من العراقيين،فضـلاي عن اسـتمرار  
ــاطات  ــاحة للنشــ ــاع الأمنية التي أحالت معظم مناطق العراق إلى ســ ــى وتردي الأوضــ حالة الفوضــ

ــابات بين الكثير من القوى و  ــفية الحســ ــيات المحلية المدعومة معظمها من  ايرهابية وتصــ الشــــخصــ

 
م أقر بموجبـه بـأن الولايـات المتحـدة 2003أيـار عـام   22في    1483أصــــــــــــــدر مجلس الأمن الـدولي قراره المرقم -1

ويتحملان مســــــــــــــؤوليــــة إدارة شــــــــــــــؤون العراق على وفق القــــانون الأمريكيــــة والمملكــــة المتحــــدة دولتــــان محتلتــــان  
 .  http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdfالدولي
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قليمية ،وتحت مســـــــــميات وشـــــــــعارات شـــــــــتى ، وكل ذلك دفع فاتورته  (2)قبل قوى ومخابرات دولية واس
 الشعب العراقي بكل انتماءاته.

ذا تجاوزنا تلك المرحلة العصـــــــــــيبة من تاري  العراق،إذ يمكن عدها بأنها مرحلة مؤقتة،مهدت     واس
السبيل إلى المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تجري فيها عملية ايعداد لبناء مؤسسات 

لك المرحلة الدولة الدائمة ،وتلك هي الخطوة الأســــــــــــاســــــــــــية لبناء الدولة المدنية ، وبالرغم من أن ت
كانت قد شهدت صياغة الدستور الدائم الذي جرت المصادقة عليه من قبل الناخبين العراقيين في 

، وبالرغم من أن تلك الوثيقة تعد جواز ســــــــــــــفر 3  15/10/2005الاســــــــــــــتفتاء الذي جرى في يوم  
 –للشــــــــــــــروع في عمليـة البنـاء تلـك،إلا أن تلـك العمليـة واجهـت تحـديـات جمـة مـازالـت لغـايـة الآن  

تعرقل هذا المســــــــــعى ، لذا ســــــــــنتعرض لأبرز تلك التحديات تباعاي في   -2016منتصــــــــــف العام  
 المطالب الآتية:

 المطلب الأول:بناء مؤسسات الدولة ومستوى أدائها:
بعد دخول  –بالرغم من إنجاز ثلاث عمليات انتخابية خاصــة بتشــكيل مؤســســات الدولة الدائمة   

،إلا أن تلك   2014،وعام 2010،وعام2005وهي على التوالي:عام    -الدســـــــتور الدائم حيز التنفيذ 
 ا:المؤسسات مازالت تعاني خللاي بنيوياي أصاب أدائها بالشلل شبه التام،ويعود ذلك لعوامل عدة منه

من    -منذ لحظة سـقوط النظام السـابق  –انقلب واقع المجتمع العراقي مباشـرةي   الثقافة السـائدة:  -أولاي 
ــهر والدمج   ــلط والخوف والصـــ ــريواقع التســـ ــم الحرية   ألقســـ ــتت والانفلات والفوضـــــى باســـ إلى التشـــ

والديمقراطية،وكل ذلك جرى بفعل غياب القانون وانهيار ســــــــــلطة الدولة مع تدني مســــــــــتوى الوعي 
 الثقافي والســـــــــــياســـــــــــي وتفتيت المنظومة الأخلاقية،وبذلك ســـــــــــادت في العراق ثقافة منحرفة:هدامة
ــاء والجهل والتعصـــــب  ــالة،وهي عبارة عن خليط من ثقافة العنف والتخندق والتهميش وايقصـــ وضـــ

 
نحو تأســـــــــــــيس نظام أما البريطاني  -العراق في ظل الاحتلال الأميركيبأن تتجه الأوضـــــــــــــاع في هناك من تنبأ  -2

نحو مزيد من التدهور الذي قد يصـل بالبلاد إلى  جتماعية والسـياسـية في العراق،أو التعددية الاديمقراطي يسـتوعب  
حالة الحرب الأهلية،وكلا الاحتمالين سيكون له تداعياته على الدول المجاورة على وجه الخصوص والدول العربية 

التي أججت بالنتيجة الصراع  (المقاومةــــــــــ )يسمى ب على وجه العموم،وهذا الواقع هو الذي دفع تلك الدول لدعم ما
أعمــال العنف التي امتــدت لتطــال معظم أرجــاء   عــداســــــــــــــــاهمــت في تصــــــــــــــــالطــائفي على وجــه الخصــــــــــــــوص و 

ــية العربية ينظر:د.العراق، ــياســــــ ــنين توفيق إبراهيم:النظم الســــــ ــتها،بيروت،مركز  –حســــــ الاتجاهات الحديثة في دراســــــ
،وينظر كذلك:فرانســـــــيس فوكوياما : بناء الدولة،تعريب:مجابا 339-338،ص ص2005الوحدة العربية، دراســـــــات

 وما بعدها. 177،ص2007يمام،الرياض،العبيكان للنشر،
م عبر عرضه على الاستفتاء الشعبي إذ 2005/ 15/10تمت عملية إقرار دستور جمهورية العراق النافذ في    -  3

% من مجموع الناخبين،وقد دخل حيز النافذ  63%( وكانت نسبة المشاركة  78,59بلغت نسبة المصوتين بنعم )
 م. 2005/ 28/12والصادر في  4012بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
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ــائرية والحزبية  ــيقة)الطائفية والعرقية والعشـ ــوة وتغليب المصـــالح الضـ ــلب والرشـ والطمع والنهب والسـ
والمناطقية والشــخصــية( على حســاب المصــلحة الوطنية،وعلى ذلك لم يعد هناك أي هامش لثقافة  
 الحوار وقبول الآخر والتســامح والتصــالح والتعايش والبناء وايصــلاح،بل وصــل الأمر إلى حد إن
من يحاول إشـاعة تلك القيم توجه له أصـابع الاتهام بالجُبُن والاسـتسـلام والخيانة وربما تتم تصـفيته  

 أو على الأقل تهجيره.
وقد أثبتت الأحداث والظروف الســياســية والاجتماعية والاقتصــادية والأمنية التي مر بها العراق    

( تدني مسـتوى الشـعور الوطني بفعل ضـعف 20121-م2003( عاماي )18وعلى مدى أكثر من )
الولاء للوطن وغلبة الولاءات الفرعية ســواء على مســتوى العوام، أم على مســتوى النخبة وعلى وجه 

الســلوك الاجتماعي  الخصـــوص النخبة الســـياســـية)صـــناع القرار(،وقد تجســـد ذلك بصـــورة جلية في 
وبالمحصـلة فأن التحول الديمقراطي المأمول في العراق مازال يواجه  على وجه الجملة،والسـياسـي 

ــيادة ثقافة الخضــــوع وغياب ثقافة المشــــاركة التي تعد عماد هذا التحول،لذا  عقبة كأداء،ألا وهي ســ
الناخبين يصـــوتون للمرشـــحين من أبناء طائفتهم بل وللذين ينتمون لحزب معين أو لأشـــخاص    فإن

بعينهم من تلك الطائفة من الذين يمارسون أساليب الترغيب والترهيب للضغط والتأثير في ناخبيهم  
ــواتهم لهم،وعلى ذلك لا يقوم    الناخبين بمحض إرادتهم ،ومن ثم لاتكون خيارات   بغية كســـــــب أصـــــ

الاختيار على أســــاس الكفاءة، وهذا الواقع ينســــحب بدوره على أعضــــاء مجلس النواب،وذلك بفعل  
ــلوكهم داخل المجلس مرهون برأي   ولائهم لرئيس الحزب أو الكتلة التي ينتمون لها ،ومن ثم فإن ســـ

رادة رؤساء كتلهم وأحزابهم فحسب.     واس
بـالرغم إجراء عـدة تعــديلات على النظــام الانتخــابي الـذي تم اعتمــاده في النظــام الانتخــابي: -ثـانيــاي 

،إلا إن مخرجات هذا النظام الذي ظل يدور في فلك ربعة الســــــابقةكل دورة من الدورات النيابية الأ
نظام الانتخاب بالتمثيل النسـبي والذي تتنافس في ظله القوائم الحزبية ،وبالمحصـلة لم نشـهد تغييراي  
ــات  ــسـ ــة الأم،إذ تنبثق عنه جل مؤسـ ــسـ ــحاي في ايطار البنيوي لمجلس النواب الذي يعد المؤسـ واضـ

خصـيات وذات الأحزاب والكتل إلى تلك المؤسـسـات على  الدولة الأخرى،إذ نلحظ صـعود نفس الشـ
لـة وقفيـة(،أي أن دو :(مـدى تلـك الـدورات النيـابيـة،إلى الحـد يمكن أن نطلق على الـدولـة العراقيـة بـأنهـا

،ويأتي ذلك بفعل أن مخرجات النظام  4الســــــــــــلطة وقفاي على تلك الشــــــــــــخصــــــــــــيات والأحزاب والكتل
ــم انتخابية بعينها واعتماد طرائق محددة لتوزيع المقاعد  ــاب قواســـــــ ــاس احتســـــــ الانتخابي وعلى أســـــــ
ــيات المتنفذة والموالية دون غيرهم،وعلى   ــخصــ ــالح الأحزاب الكبيرة والشــ ــلة في صــ ــب بالمحصــ تصــ

ــات الدولة،وظلت الأخيرة  ذلك لم يفســـح هذا الواقع المجال لصـــعود أصـــحاب الكفاءات إلى مؤســـ سـ

 
 . 61:مصدر سابق،صهذه التسمية تعود لفرانسيس فوكوياما -4
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ــارع بل وتتفاهم على اقتســــام   ــيات والأحزاب والكتل التي تتنافس وتتصــ ــخصــ ــعة لســــيطرة الشــ خاضــ
 . 5)الكعكة(،كما اعترف بعض السياسيين البارزين

ومع تبني نظام انتخابي جديد يقوم على أساس الدوائر المتوسطة وبنظام الصوت غير المتحول   
والفوز بـأكثريـة الأصــــــــــــــوات في الـدائرة ، ومع مـا يحملـه هـذا النظـام من مزايـا كثيرة ، إلا إن تـدني  

لم تكن مخرجاته بمســــــتوى الطموح، فضــــــلاي عن    2021- 10-10نســــــبة المشــــــاركة في انتخابات  
ك بنتائج تلك الانتخابات من قبل قوى ســـــــياســـــــية عديدة أدخل العراق في دوامة جديدة، قد التشـــــــكي

  تنعكس سلباي على بناء مؤسسات الدولة.
التي تم إقرارها منذ تشـــكيل مجلس الحكم حتى   -بفعل ســـياســـة المحاصـــصـــة  المحاصـــصـــة:  -ثالثاي 

تم توزيع المناصــــب والأدوار على أســــاس طائفي وعرقي داخل كل   -غدت بمثابة عرف دســــتوري
مؤسـسـات ودوائر الدولة لتبدأ من أعلى منصـب حتى تصـل إلى مسـتوى المسـتخدم،إذ أن المؤسـسـة 

لأساس على مدى الدورات النيابية الثلاث،وذلك بدءاي من  تشكلت على هذا ا -مجلس النواب   -الأم
ــة  ــســ ــحب هذا الواقع على المؤســ ــائها،وينســ ــات اللجان وأعضــ ــب الرئيس ونوابه وانتهاءي برئاســ منصــ
التنفيذية بفرعيها:رئاســــــة الجمهورية ومجلس الوزراء،وهذا هو حال المؤســــــســــــة القضــــــائية والهيئات 

 المدارس.ات والدوائر المرتبطة حتى يمتد هذا الداء ليصل إلى إدارات المستقلة وكل الوزار 
في تركيز النخبة   -وبفعل العوامل السـالفة الذكر  –تجسـد الفسـاد السـياسـي    الفسـاد السـياسـي:  -رابعاي 

السياسية على إحلال المصالح الخاصة محل المصلحة العامة،وذلك من خلال استغلال المنصب 
والنفوذ من قبـل النواب أو الوزراء ومن هم على شـــــــــــــــاكلتهم،لتقريـب العنـاصــــــــــــــر المواليـة ،وتعيين  

اســـــــــة،والعمل على إبعاد العناصـــــــــر الكفوءة،والمســـــــــاومات على العقود  الأقارب في المواقع الحســـــــــ
والمشــــــــــــــاريع،كما أدى الفســــــــــــــاد إلى تكميم الأفواه بين ممثلي الأحزاب المختلفة والمســــــــــــــئولين في 
الدولة،ومن ثم حماية الفاســدين والمفســدين وعدم محاســبتهم، ما أنعكس ســلباي على أداء مؤســســات 

 وقد عبر عن ذلك بوضـــوح الكثير من النواب أنفســـهم ومن ذلك ما  الدولة بشـــكل عام،ولغاية الآن،
ــان   ــيين    النائب عن ائتلاف الوطنية )عدنان الدنبوسورد على لسـ ــياسـ ( حينما قال:)إن معظم السـ

 .6لم يفكروا بالعراق بل يفكروا بمصالحهم ومصالح أحزابهم ومكوناتهم(
والأهم من كـل ذلـك فـإن اقـل مـا يتركـه هـذا الواقع من آثـار ســــــــــــــلبيـة هو فقـدان الأمـل من قبـل     

المواطنين في تحقيق الاســـــــــــــتقرار والخضـــــــــــــوع لتفاعلات الأمر الواقع وعدم الثقة بالنخبة الحاكمة 

 
5- https://www.youtube.com/watch?v=BOF7xaZ7gf  ينظر:تصريح النائبة حنان الفتلاوي متاح على الموقع
 الإلكتروني:  

 من مساء يوم  10مع قناة الفيحاء الفضائية في الساعة    النائب عن ائتلاف الوطنية )عدنان الدنبوس(لقاء    - 6
 م. 2015/ 11/ 27الجمعة المصادف في  

https://www.youtube.com/watch?v=BOF7xaZ7gfينظر:تصريح
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كونهـا تحكم بشــــــــــــــعـارات ديمقراطيـة،كـان من المفترض أن تقـدم بـديلاي أكثر صــــــــــــــلاحـاي من النظـام  
 الديكتاتوري السابق.

على مـدى الـدورتين النيـابيتين الســـــــــــــــابقتين    –وعلى ذلـك لم يكن أداء مجلس النواب التشــــــــــــــريعي  
،كما 7ليرتقِ إلى أدنى مســـتويات طموح الشـــعب العراقي  -وينســـحب نفس الحكم على الدورة الحالية

 .8ينسحب هذا الحُكم على الأداء الرقابي للمجلس بل وسائر الاختصاصات الأخرى
لوظائفها في ذات المرحلة فلم يكن أفضـــــــــــــل حالاي من    –مجلس الوزراء   -أما عن أداء الحكومة  

ــابقتان والحكومة الحالية ائتلافية ولكن ليس على 9مجلس النواب  ، وعلى ذلك كانت الحكومتان الســ
أي حكومـة  -وفق التقـاليـد المعمول بهـا في النظم البرلمـانيـة المعـاصــــــــــــــرة بـل على الطريقـة العراقيـة

إذ طغت على تلك المؤسـسـة حالة عدم الانسـجام ومن ثم غياب    -محاصـصـة تحت شـعار التوافقية
امل،والأدهى من ذلك يقوم كل وزير بتســـــخير وزارته لصـــــالح حزبه أو كتلته وأحياناي  التنســـــيق والتك

لصـــــــــــــــالح رئيس الحزب أو الكتلـة التي ينتمي لهـا الوزير،وممـا زاد الأمور ســــــــــــــوءاي غيـاب الرقـابـة 
على أداء الحكومة ووزرائها،وقد انســـــــحب هذا الواقع على ســـــــائر    -كما أســـــــلفنا القول  –البرلمانية  
ــل  دوائر الدو  لة المرتبطة بتلك الوزارات،وكل ذلك وفر بيئة خصــــبة يشــــاعة الفســــاد في كل مفاصــ
 الدولة.  

كونها هي التي تتولى    -على ذلك تتحمل الحكومة مســــــــؤولية كبيرة في تعثر العملية التشــــــــريعية  
ــادقة عليها ســـــواء في مرحلة   -مهمة اقتراح القوانين ومن ثم العمل على تنفيذها بعد إقرارها والمصـــ

رســـــــالها إلى البرلمان)مجلس النواب( الذي يقوم بإعادتها إليها مرات عدة ذلك  مثال  -صـــــــياغتها واس
أو في مرحلة تنفيذها التي تواجه تعثراي وتتأخر التشــــريعات  -إعداد معظم الموازنات ما حصــــل مع 

 

للمزيد حول تفاصــــــيل عدد ونوع وأهمية التشــــــريعات راجع كل من:بحثنا المشــــــترك مع د.حنان محمد القيســــــي   -7
شـكالية االموسـوم:الا إرث  -)بصـمات الفوضـىضـمن كتاب مع مجموعة باحثين:  ننيالدسـتور والقو حتلال الأمريكي واس

العراق( في  الأميركي  ــة،بيروت،الاحتلال  ــدراســـــــــــــــــــات ايســــــــــــــتراتيجيـــ والـــ للبحوث  ــة   ،مركز حمورابي  المحجـــ دار 
د.ن،  ،3،ط2014-2003صــــــباح صــــــادق جعفر،دليل التشــــــريع العراقي ل عوام ،وكذلك:104-69ص،م2013البيضــــــاء،

 .141-31،ص2014،د.م

( من الدســـــتور وقارن مع واقع التجربة النيابية طيلة المدة موضـــــوع البحث،وراجع 61راجع نص المادة)للمزيد   -8
العراقي   الدســــــــتور الاتحاديتين وفق إشــــــــكالية العلاقة بين الســــــــلطتين التشــــــــريعية والتنفيذيةبحثنا الموســــــــوم: كذلك:

جامعة /جمجمال/)ســــــــكول( العلوم الســــــــياســــــــيةالصــــــــادر عنفذ،المنشــــــــور في كتاب مشــــــــترك لمجموعة باحثين  انال
،وكذلك:كتابنا الموســــــوم:النظم الســــــياســــــية والدســــــتورية،أســــــســــــها ومكوناتها  بعدها وما  354،ص2012الســــــليمانية  

 .وما بعدها 76م،ص2015وتصنيفاتها،بغداد،مكتب الغفران للخدمات الطباعية،طبعة ثانية منقحة،

ــت المادة) -  9 ــتور العراقي النافذ على إن رئيس الوزراء هو:)78نصـ ــئول(  من الدسـ التنفيذي المباشـــر عن    المسـ
( على إن مجلس الوزراء يتولى :)تخطيط وتنفيذ السـياسـة العامة 80السـياسـة العامة للدولة...(،وكما نصـت المادة)

 للدولة...(.
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الصـــــادرة من مجلس النواب ســـــنوات عدة بفعل العقبات الكثيرة التي تقف في مقدمتها:البيروقراطية  
ــتوى التطبيق ما ــدور تعليمات بهذا  والروتين العقيم والاختلاف في التفســــير على مســ ــتدعي صــ يســ

ــلاي عن محاولات الكثير من موظفي ايدارة العامة بعرقلة عملية التنفيذ كونهم   الخصـــوص،هذا فضـ
غير مستفيدين من التشريع أو أن بعضهم يخشى العقوبة في حال أرتكب خطأ في هذا ايطار،أو  

ما يفضـــي إلى حرمان  إنه يســـتغل الأمر كي يكون فرصـــة للفســـاد عن طريق مســـاومة المســـتفيدين  
فادة غير المســــــــتهدفين،وكل ذلك تتحمله الحكومة التي ينبغي أن تتولى   المســــــــتهدفين بالتشــــــــريع واس

بعة إجراءات التنفيذ ومحاســبة المقصــرين والفاســدين لضــمان نجاح عملية التنفيذ ومن ثم  مهمة متا
تقوم الحكومة بمراجعة العملية برمتها لتلافي أوجه الخلل والقصـــــــــــور ومعالجتها في عملية التغذية 
لم  الاســـــترجاعية بالتنســـــيق والتكامل مع المؤســـــســـــات الأخرى وفي مقدمتها مجلس النواب،وهذا ما

 نتلمسه على مستوى الواقع. 
وبالمحصــــلة مازالت تهيمن على أداء مؤســــســــات الدولة عناصــــر ايخفاق والفشــــل في معظم       

الاقتصـادية،والسـياسـة الاجتماعية والسـياسـة الأمنية وما إلى   الخارجية،والسـياسـة  المجالات:السـياسـة
ــية والثوابت  ــية كما يفتقد إلى القدرات الدبلوماســـ ــياســـ ــراعات الســـ ذلك،فمازال العراق يعاني من الصـــ
الوطنية التي تؤهله يقامة علاقات متوازنة وحكيمة مع العالم الخارجي وعلى وجه الخصــوص مع 

من كونه محط أطماع ومصـالح وتدخلات تلك الدول غير المشـروعة دول الجوار ايقليمي وينتقل  
ــياســـي والتهديدات   ــتقرار السـ ــاس في اســـتمرار حالة عدم الاسـ ــؤونه وهي المتغير الفاعل الأسـ في شـ

لأمنيـة إلى قوة إقليميـة فـاعلـة ومؤثرة وتمتلـك مقومـات الردع لكـل من يحـاول بـل ويفكر في النيـل ا
ــادية كالتضــــخم وضــــعف القدرة الشــــرائية لشــــرائح   ــيادته واســــتقراره، كما إن المشــــاكل الاقتصــ من ســ
ــتمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وعدم أهلية   ــعة واســــــــــ اجتماعية واســــــــــ

ــلبي في الاقتصـــــــاد العراقي،والأهم من كل ذلك إن الفجوة بين المجتمع  ا لقطاع الخاص ودوره الســـــ
والـــدولـــة مـــازالـــت قـــائمـــة بفعـــل عـــدم قـــدرة الحكومـــة على تجـــاوز أزمـــات التوزيع والانـــدمـــاج وبنـــاء  

 لاسيما مع استمرار المشاكل والمعاناة ومن ذلك النقص الفاضح في الخدمات.،10الأمة

 
ــبيل المثال لا  -10 ــر   فعلى ســـــــ ــرائح اجتماعية عراقية من التعليم الحصـــــــ ــبة حرمان شـــــــ ــنة 28.5بلغت نســـــــ % ســـــــ

% لنفس الســــــــنة المذكورة 47.9التحتية  ى% والبن24.4% والســــــــكن  34،والحرمان من الرعاية الصــــــــحية  2007
ــاء في وزارة التخطيط العراقية وبالتعاون مع برنامج  ــادر عن الجهاز المركزي للإحصـــــــ ،للمزيد راجع :التقرير الصـــــــ

،كمـا أكـد وزير العمـل والشــــــــــــــؤون الاجتمـاعيـة)محمـد شــــــــــــــيـاع  بعـدهـا  ومـا  25،ص 2011الأمم المتحـدة اينمـائي،
م،كما أكدت وزارة التخطيط على بلوغ  مســــــــتوى الفقر 2014% عام  25الســــــــوداني(على أن نســــــــبة البطالة بلغت 

م،جاء ذلك في جريدة الصــــــــــــــباح الجديد)بغدادية( بالعدد الصــــــــــــــادر في 2015%( في العام  30نســــــــــــــبة ألــــــــــــــــــــــــــــ)
ــبة الأ29/11/2015 ــلت نســـــــــ ــان  2015%( عام  18مية إلى)م،كما وصـــــــــ ــم م،ورد ذلك على لســـــــــ المتحدث باســـــــــ

 .http://www.alsumaria.tv/newsفي حديث لـ السومرية نيوز عبد الزهرة الهنداوي الوزارة

http://www.alsumaria.tv/Entity/258697495/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A?utm_campaign=magnet&utm_source=magnet_article_page&utm_medium=entity_name
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والطريقة التي هوى    -9/4/2003في   -مثَل إسـقاط نظام صـدام  المطلب الثاني:اسـتشـراء الفسـاد:
ــط فيروس الفســـاد ويتحول من حالة  الكمون أو الخمول إلى حالة الفعالية   ــة مواتية لينشـ فيها فرصـ
أو النشـــــــــاط الكامل ليتحول إلى وباء شـــــــــامل ينشـــــــــط بطرائق أخطبوطية وبمدى يصـــــــــعب التحكم  

الظروف السياسية ما بعد السقوط وطريقة أداء الحكم   والسيطرة عليه أو تحديد سقف له،وقد وفرت 
بيئة صـــالحة لنشـــاط فيروس الفســـاد ليلتف بدوره حول الســـياســـة ويضـــربها في الصـــميم ويعيد بعث 
ظاهرة الفسـاد السـياسـي المتمثلة بالاسـتئثار بالسـلطة واسـتغلال النفوذ السـياسـي وتكريس قيم الحزب 

ســــية،ولعل المثل الصــــيني القائل:)رُبَ شــــرارة أحرقت الســــهل الواحد عند الكثير من الكيانات الســــيا
 .(11)كله( يلقى مصداقية كبيرة في تفسير ظاهرة الفساد في العراق

جرم كانت المحاصـصـة بمختلف مظاهرها سـبباي في شـيوع الفسـاد ايداري والمالي،وكانت بمثابة    ولا
ــاس النزاهة والكفاءة  ــلطة ولا الوظائف العامة على أسـ ــنة الأمينة له،فلم يتم اختيار أفراد السـ الحاضـ
نما جرى ذلك وفقاي لتوافقات ســــــــــــياســــــــــــية واســــــــــــتحقاقات غير متوازنة ولا  والمهنية والتخصــــــــــــص،واس

عقولة،كما وفرت المحاصـصـة غطاءي لسـارقي المال العام وللمفسـدين بصـورة عامة،هذا فضـلاي عن  م
ــيما أجهزتها الرقابية وقلة خبرة   ــســـــات الدولة لاســـ ــعف مؤســـ غياب ايجراءات العقابية الرادعة وضـــ
 موظفيها في الدوائر أو خشـــيتهم من العقاب والتصـــفية،وهناك من يرى أن الســـبب الرئيســـي للفســـاد 

التي تعطي    1971لســــــــــــــنـة    23ب( من قـانون المحـاكمـة الجزائيـة رقم   136في العراق المـادة )  
الحق لمرجع المتهم بالفساد إلى عدم الموافقة على قرار ايحالة إلى المحاكم،ما يعد بمثابة الغطاء 

حســــمها، القانوني للمفســــد، وكذلك الروتين في التحقيق ايداري، وتراكم الملفات في المحاكم وعدم 
 .(12)والتسويف في تشكيل اللجان المتابعة لهذه القضايا

ــنوات الأخيرة إلى   -وعوامل أخرى -كل ذلك    ــول الفســـــاد في العراق في الســـ قد ســـــاعد في وصـــ
ــعب معالجتها،ومع ايقرار بالدور الذي قامت به هيئة   ــحى من الصـ ــية أضـ ــتعصـ ــية مسـ حالة مَرَضـ

إلا إن حجم هذا الفســـــاد قد تفاقم،إلى حد جعله   -(13)  2010/  2009-النزاهة لاســـــيما في عامي  
( دولة بالعالم حســــــــب تقرير منظمة الشــــــــفافية العالمية 178( من تصــــــــنيف )175يحتل المركز )

( مراكز عن المركز الأخير للدول الأكثر فســـــــاداي،ومع أن هناك تحســـــــن  3،أي بفارق )2010للعام
 

 . 4عامر صالح:مصدر سابق،ص -11
 www.iraqhurr.org- مجلة الرائد العدد ) 66( بغداد بتاري  : 30/ 05/ 2011  ،ص26،وكذلك الموقع: 12

الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي أدت إلى انخفاض مستوى الرشوة في الدوائر    - حسب تقارير هيئة النزاهة  -من هذه الجهود    -13
.واستهدفت آليات الحملة الوطنية لمكافحة  2010% في أيار/مايو  6.5إلى    2009% في حزيران/يونيو  21والمؤسسات الحكومية من  

ة وتحسين تقديم الخدمات للعراقيين، من خلال استخدام الحاسوب في إنجاز معاملات  الرشوة بالدرجة الأساس تطوير أداء مؤسسات الدول
مراجعي دوائر الدولة وفتح مكتب في كل دائرة لتسلم المعاملات من المواطنين والتأكد من كفاية الأوراق الرسمية، إلى جانب إصدار  

العكيلي:التفريق بين قياس الفساد وقياس جهود    للمزيد حول تلك الجهود راجع:رحيم   مطبوعات ونشرات تعريفية بالمستندات المطلوبة،و 
 . 2011/ 1/ 20مكافحته وقياس التقدم في الحرب ضده،على موقع هيئة النزاهة،في
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طفيف قد طرأ على واقع الفســــــــاد في العراق،وذلك لأنه في الأعوام الســــــــابقة كان قد احتل المركز 
يزال الفسـاد في العراق يعد بمثابة آفة تهدد  ،وبالمحصـلة ما(14)قبل الأخير بين الدول الأكثر فسـاداي 

 بهلاك الحرث والنسل وتفتك بالزرع والضرع. 
وفي ضـوء سـوء تعامل المؤسـسـتين التشـريعية والتنفيذية في العراق مع ملفات الفسـاد، نكتشـف       

ــبة على أن نفي أكثر من مت هيئة النزاهة العراقية  أكد العلة،إذ   ــي يحول دون اســ ــياســ ــراع الســ الصــ
ــاد، ولا جرم أن هذا الواقع له تداعياته وآثاره على   ــاء على الفسـ ــأنها القضـ إقرار حزمة قوانين من شـ
كل الأصــعدة،فعلى الصــعيد الاقتصــادي أفضــى ذلك إلى ضــعف الاســتثمار وهروب الأموال خارج  

إذ وصلت   -قم مشكلة التضخم  البلد ومن ثم قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر فضلاي على تفا
، وكان    - %5.2% ونســـــبة التضـــــخم40% ونســـــبة الفقر 39إلى   2010نســـــبة البطالة في ســـــنة  

ــ    2021آخر تأكيد من قبل وزارة التخطيط في العام   والأهم  %  30على أن نسبة الفقر تجاوزت ألـــ
زاء هذا الواقع المرير يتسـاءل المرء عن المصـير  من كل ذلك سـبب الفسـاد ضـ ياع أموال الدولة، واس

ــيما بعد أن أعلن مجلس الوزراء أن  ــنوات القادمة لاســـــ ــتؤول إليه الأموال العراقية في الســـــ الذي ســـــ
ــام   عــــ ب    2012موازنــــــة  يعــــــادل    111حــــــددت  ــا  بمــــ أي  دولار  دينــــــار   131مليــــــار  تريليون 

،ومثـــل هـــذه الأرقـــام العـــاليـــة تعـــادل ميزانيـــات أربع دول في محيط العراق ايقليمي هي  (15)عراقي
ومما يؤكد هذه المؤشــــــرات ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية  ســــــوريا ولبنان والأردن ومصــــــر،

حيث ورد في الفصــــل الأول منه بعنوان لاالملاحظات الرقابية المشــــتركة  ما   2013الصــــادر عام  
صــرار الكثير من التشــكيلات   يؤكد على وجود مؤشــرات كثيرة على ســوء ايدارة، والفســاد المالي، واس

الملاحظات منها:) العديد من  تطبيق القوانين المرعية،وقد ســـــجل التقرير  ايدارية للدولة على عدم  
ــاريع،ضــــــعف أو غياب المتابعة والتدقيق والرقابة،وهمية  ــع الكلفة التخمينية للمشــــ المبالغة في وضــــ
ــانتها،العقود الوهمية، تدني نســـــــــــــب التنفيذ لفقرات الموازنة الجارية عن   الشـــــــــــــركات أو عدم رصـــــــــــ

،بأن  2014ســــــبيل أكدت وزارة التخطيط في مقدمتها عن موازنة عام  التخصــــــيص المرصــــــد،فعلى  
تريليون دينار، وأن   228مشـــــــــــروع لم يتم إنجازها، بلغت تكلفتها أكثر من    6000هناك أكثر من  

تريليون دينــــار، ســــــــــــــلف مســــــــــــــحوبــــة من قبــــل مختلف تشــــــــــــــكيلات الــــدولــــة، لم يتم    70هنــــاك  
خلاصــــــة القول أن الأموال المنهوبة من العراق أضــــــحت مبالغ مهولة حتى قدرها أحد ،16تســــــويتها

 .17مليون دولار( 14و نتريليو بـ) المسئولين العراقيين 

 
 . 23،ص 30/05/2011بغداد بتاريخ :  -66العدد، مجلة الرائد ، مافيات الفساد .. إرهاب العراق الجديد :عبد الملك محمود -14

 . 2011-09-28 -)صوت العراق(   إذاعة -15

 http://iraqieconomists.net: شبكة الاقتصاديين العراقيين  -د.ماجد الصوري الفساد ايداري والمالي:الأسباب والمظاهر -16
 . جاء ذلك في حديث )محمد علي( مدير عام دائرة استرداد الأموال في هيئة المسائلة والعدالة لـبقناة السومرية نيوزب -17

http://www.al-raeed.net/raeedmag/prev_aded.php?value=66
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نما في طرق  ــكلة في العراق ليس بعدم توفر الأموال أو قلتها واس كل ذلك يدلل على أن جوهر المشـــ
يقـارب ثلاثين مليـار دولار   )أحمـد الجلبي( إن مـا  مرحوموأســـــــــــــــاليـب وأبواب إنفـاقهـا،فمثلاي يـذكر ال

أنفقت على قطاع الكهرباء خلال ســــــبعة أعوام، دون أن يطرأ أي تحســــــن حقيقي،وفي ذات الوقت 
ــمية، الحديث عن أرقام الأموال الكبيرة التي  ــية وهيئات رســ ــياســ ــاط ســ ــائل ايعلام وأوســ تتداول وســ

  14و   نتريليو  ) راقيين بــــــــــــــجرت عملية نهبها وتهريبها خارج العراق حتى قدرها أحد المسئولين الع
،ومما عقد المشــــــهد أكثر فأكثر تفاقم الأزمة الاقتصــــــادية أثر تراجع أســــــعار الثروة 18مليون دولار(

كل ذلك  ،و -%90حتى تصـــــل إلى أكثر من  -النفطية كونها تمثل المورد الأســـــاس للدولة العراقية 
يجري مع اســتمرار عجز الأجهزة الحكومية عن الحد منها أو على الأقل التخفيف من حدتها،وكل 
ذلك دفع شرائح واسعة من الشعب العراقي وفي عموم محافظات العراق إلى الخروج إلى الساحات 
ــيف عام   ــاد منذ بداية صـــــــــ ــاع وتفاقم ظاهرة الفســـــــــ العامة للتظاهر والاحتجاج على تردي الأوضـــــــــ

 م.2015
تســــرق  ومع كل المحاولات الرامية للحد من ظاهرة الفســــاد لكنها لم تجد نفعاي،إذ مازالت الأموال   

بأساليب ووسائل مختلفة بعيدة كل البعد عن الأخلاق والدين والوطنية ومن قبل مسئولين كبار في 
،من  1/8/2016حصــل في جلســة مجلس النواب المنعقدة في يوم   الدولة،وخير دليل على ذلك ما

خلال ما طرحه وزير الدفاع)خالد العبيدي(،من حالات المســاومة والابتزاز ومن قبل رئيس مجلس 
تتـداولـه   تم كشــــــــــــــفـه ومـا  النواب ونواب آخرين من ذات الكتلـة التي ينتمي لهـا الوزير،وقـد يكون مـا

ــير من الواقع الكلي، ــاد قطرة من بحر ونزر يسـ ــاط ايعلامية عن الفسـ ــات  الأوسـ ــسـ ــيف مؤسـ وأرشـ
وجهـات مثـل هيئـة النزاهـة العـامـة ولجنـة النزاهـة البرلمـانيـة وديوان الرقـابـة المـاليـة ومكـاتـب بعض 

 . (19)المفتشين العامين تحفل بكميات هائلة من الحقائق والوثائق والأرقام عن ذلك
يواجه تحديات أمنية جمة،راح    -2003منذ عام    –مازال العراق  المطلب الثالث:التحديات الأمنية:

وقد بلغت تلك التحديات ذروتها،مع ضــــحيتها الآلاف من أبناء الشــــعب العراقي بين شــــهيد وجريح،
،إذ كانت تلك 2006وقوع حادثة تفجير ايمامين العســكريين)عليهما الســلام(في شــهر شــباط ســنة  

 

حول  للمزيد  و ، جاء ذلك في حديث )محمد علي( مدير عام دائرة استرداد الأموال في هيئة المسائلة والعدالة لـبقناة السومرية نيوزب  -18
د.بلاسم جميل خلف :أبعاد جريمة غسيل الأموال وانعكاساتها على  ينظر كل من: الآثار التي ترتبت على ظاهرة الفساد ونهب الأموال  

العراقي،كلية   بغداد والاقتصاد،   ايدارة الاقتصاد   والاجتماعية  الاقتصادية  الآثار  جميل،ي  صبح  أحمد   :  ،وكذلك 12،صجامعة 
 السابع   العدد  الجامعة  الاقتصادية  للعلوم  بغداد  كلية  مكافحتها،مجلة  في  المصارف  ودور  غسيل الأموال  لظاهرة

،وكذلك: ابتهال محمد رضا: الفساد ايداري وآثاره السياسية والاقتصادية مع أشارة 96-95،ص  2011 والعشرون،
الثامن   بغداد،العدد  الدولية/جامعة  الدراسات  ،مركز  دولية  دراسات  مجلة  الفساد،  في  العراق  تجربة  إلى  خاصة 

 . 73،ص}والأربعون 
 نفس المصدر السابق.  -19
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ــة التي قصــــمت ظهر البعير،والشــــرارة التي أشــــعلت فتيل الحرب الطائفية التي  الحادثة بمثابة القشــ
 استمرت على مدى أكثر من سنتين،ما أفضى إلى انهيار الوضع الأمني بشكل شبه مطلق.

وقـد عـاش المجتمع العراقي في تلـك المرحلـة حـالـة من التخنـدق والاقتتـال الطـائفي،وقـد تزامن ذلـك    
،كما إن  مع ضـــــــــــــعف الأجهزة الأمنية التي كانت حديثة التشـــــــــــــكيل ولم تكن مدربة بشـــــــــــــكل  كاف 

كانت تمتلكه القوى ايرهابية والجماعات المســـلحة يفوق   ما  إمكانياتها في التســـليح كانت متدنية،إذ 
ــها    كثيراي ما ــة الطائفية التي تم تكريســ ــصــ تمتلكه تلك الأجهزة،والأدهى والأمر كان لظاهرة المحاصــ

في العملية الســياســية انعكاســات واضــحة وبالغة الخطورة على المجتمع العراقي،لذا أضــحت معظم  
ه  المدن العراقية على شــــــــكل مناطق نفوذ يخضــــــــع بعضــــــــها للقوى ايرهابية أما البعض الآخر فإن 

يخضـــــع للمليشـــــيات والجماعات المســـــلحة،والأكثر من ذلك هناك مدن بعينها جرى تقســـــيمها على  
في  الاجتمــــــاعي  للنســــــــــــــيج  تمزيق  ــة  عمليــــ جرت  ــك  ذلــــ ــاتلين،وعلى  المتقــــ الفريقين  بين  جبهتين 
العراق،لاســيما بعد أن أضــحت عمليات القتل تجري على الهوية والاســم،ما دفع الكثير من الأســر 

رة القســـــــرية أو الطواعية داخل وخارج البلاد،حتى وصـــــــل عدد المهاجرين والمهجرين العراقية للهج
 ( ملايين مواطن عراقي. 4يقارب ألـ) داخل وخارج القطر في تلك المرحلة ما

ــبي الذي تحقق نهاية عام     ــن النســـــــــ ــروع   2008وبداية عام    2007ومع التحســـــــــ ،وذلك أثر شـــــــــ
الحكومــة آنــذاك في تطبيق خطــة فرض القــانون بعــد أن تنــامــت قــدرات أجهزتهــا الأمنيــة القتــاليــة 

بعملية   والشـــــــــعبي،  فضـــــــــلاي على تزايد التأكيد والاهتمام الدولي والمحلي،الرســـــــــمي  والاســـــــــتخبارية،
المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي، وعلى ذلك بادرت أوساط شعبية واسعة وفي مقدمتها  
العشـــــائر العراقية في بذل مســـــاعيها من أجل تجســـــيد المصـــــالحة على أرض الواقع، وبالمحصـــــلة  
ــبة العنف والقتل  ــفحة الاقتتال الطائفي،وتخفيض نســـــــــــ في إنهاء صـــــــــــ نجحت تلك الجهود مجتمعة ي

ــلام إلى معظم المدن العراقية ومن ثم عاد إليها الكثير من   رجة كبيرة جداي،حتىبد  عاد الأمن والســــــ
 أبناءها المهجرين والمهاجرين.

ومع أن الأوضــــــــــــــاع على وجـه الجملـة كـانـت قـد تحســــــــــــــنـت بـدرجـة كبيرة بفعـل تلـك ايجراءات     
،ولكن ظلت مشــــــــــــاعر الضــــــــــــغينة والأحقاد وربما روح الانتقام عالقة في نفوس الكثيرين من أبناء  
الشــعب العراقي ممن تضــرَروا من أعمال العنف الطائفية ،لاســيما وأن الكثير من الأطراف والقوى 

ية والداخلية مازالت تغذي هذه التوجه بشـتى الوسـائل المادية وايعلامية وغيرها بغية تأجيج  الخارج
الأوضــاع والعمل على إعادة العراق إلى حالة الاقتتال والعنف والعنف المضــاد وصــولاي إلى العمل 

ــفر أي حالة الفوضـــــى والصـــــراع عادة البلد إلى نقطة الصـــ ــية واس ــياســـ  والعنف على هدم العملية الســـ
 الطائفي.
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ومرة أخرى عادت التحديات الأمنية لتبلغ ذروتها مع وقوع مناطق واسـعة من العراق في قبضـة     
،وقـــد تمخض عن هـــذا الواقع  20م 10/6/2014التنظيمـــات ايرهـــابيـــة)داعش( بعـــد أن احتلتهـــا في

( ثلاثـة ملايين مواطن عراقي مـازال معظمهم يعيش حـالـة مزريـة،فضــــــــــــــلاي عن  3نزوح أكثر من )
 التي مازال يدفع ثمنها أبناء الشعب العراقي بكل انتماءاته. استمرار أعمال العنف والقتل والخطف

مـازالـت هنـاك تحـديـات عـدة تعرقـل عمليـة انتقـال   المطلـب الرابع:تعثر الانتقـال إلى الحيـاة المـدنيـة:
الحياة الاجتماعية والســــياســــية في العراق إلى حالة التمدن،فبالرغم من ظهور عدد كبير مما يمكن  

،لكن تلك المؤســســات بعضــها مازالت تعاني  2003تســميته بمؤســســات المجتمع المدني ومنذ عام  
لـه شــــــــــــــبهـات فيمـا يتعلق بـارتبـاطـاتـه  من خلـل بنيوي وقصــــــــــــــور وظيفي،والبعض الآخر تـدور حو 

الخارجية ونواياه وأهدافه،وهناك مؤشـــــرات على أن هناك عدد كبير من القائمين على إدارة شـــــؤون  
تلك المؤســســات أنهم تمكنوا من ايثراء الشــخصــي،وللإنصــاف هناك مؤســســات أخرى ذات أهداف 

ــاني،وبالمحصــــلة  نبيلة ولكنها  ــاطها المدني واينســ مازالت تواجه معوقات وتحديات كثيرة تعرقل نشــ
مازال عمل تلك المؤســـســـات دون المســـتوى الذي يؤهلها للارتقاء بالمجتمع    -وعلى وجه الجملة  -

 والدولة العراقيين إلى مستوى التمدن والمدنية.
بالمقابل مازالت التقاليد والعادات العشــــــائرية والقبلية هي المتســــــيدة في المجتمع العراقي لاســــــيما    

ينكر ما ل ولى  ولا مع ضــعف مؤســســات الدولة وعدم قدرتها على فرض القانون وتطبيق العدالة،
 من دور تؤديه في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية ،ولكن هناك الكثير من الوقائع التي تتدلل       

ــ على أن ما )الفصــل العشــائري أو الكوامة والدية( أضــحى موضــع مســاومات بين من   يســمى بــــــــــــــ
أســـتغل هذا الواقع لتحقيق منافع شـــخصـــية،وبالمحصـــلة أضـــحى المواطن يخشـــى الرادع العشـــائري  

 أكثر من عقوبة القانون.
 –يفوتنا أن نذكر إن الواقع السـياسـي يؤكد محاولة الكثير ممن ركب موجة ايسـلام السـياسـي  لا  و

في الوقت الذي كان من    لتحقيق أهداف ســـــــــياســـــــــية أو حزبية أو شـــــــــخصـــــــــية،  -2003منذ عام  
المفترض أن يتولى رجال الدين مهمة تقديم النصــح وايرشــاد للســياســيين وعدم الانخراط في العمل 

 

سـيطرة العناصـر الفاسـدة والمفسـدة على المواقع  يعود السـبب سـيطرة )داعش(على أراضـي عراقية واسـعة إلى    -20
القيادية والمفاصـــــل الحيوية في المؤســـــســـــات الأمنية مقابل إبعاد أو تهميش العناصـــــر القيادية الكفوءة،ويجري ذلك 

ــيين،هذا فضــــلاي ع  أحياناي بالتواطؤ مع بعض ــياســ أن الأموال الطائلة المخصــــصــــة لأغراض التدريب   نالزعماء الســ
والتســــــــليح والأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير القدرات الأمنية عرضــــــــة للنهب من قبل هؤلاء وخير دليل على ذلك 

،وكانت النتيجة شــــــــراء أجهزة ومعدات ذات كفاءة محدودة أو تي طالت الكثير من صــــــــفقات التســــــــليحالشــــــــبهات ال
ــر الأمنية وكذا المواطنين  رديئة،وكل ذلك خلق حالة من ايحباط وعدم الثقة والعجز أمام التحديات لدى العناصـــــــــــ
لذا حلت عملية انهيار مذهلة للقطعات العســـكرية وانســـحابها أمام أعداد محدودة من ايرهابيين،ما يعني إن الكثير 
.من القادة العسكريين وكذا المراتب لم تكن تتحلى بالروح الوطنية التي تؤهلها للثبات والدفاع عن الوطن ومقدراته  
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تصـدت له المرجعية الدينية التي يقف على رأسـها السـيد)علي السـيسـتاني( التي   ما  وهذا السـياسـي،
ــيل،لأنه كما قال  ــها في التفاصــ ــة وللمجتمع دون أن تزج نفســ ــاســ ــد للســ كانت بمثابة الموجه والمرشــ

ــي  الدكتور المرحوم)أحمد الوائلي( ــة وخرب  :(الشــــ ــياســــ ــة فســــــدت الســــ ــياســــ إن تدخل الدين في الســــ
 الدين(،وهذا تفسير جلي للواقع العراقي.   

من خلال كل ما تقدم ذكره يمكن القول أن العراق ليس فقط مازال بعيداي عن بناء الدولة المدنية    
ــتمرار التقاعس   ــار،بل إن اســـ وذلك بفعل التحديات المتفاقمة والمتقادمة التي يواجهها في هذا المســـ

فاقمها إلى أمام وضـــــع الحلول المناســـــبة والســـــريعة من قبل المعنيين لتلك التحديات ســـــيؤدي إلى ت
 الحد الذي يهدد مستقبل الدولة والمجتمع ككل.

ــتنتج، أن عملية بناء الدولة في العراق  منذ عام   لى الآن    2003مما ســـبق نسـ تواجه  2018واس
 -صعوبات وتحديات جمة،وفي مقدمة تلك الصعوبات والتحديات مايأتي:

 :2003لعراق ما قبل أزمة الاستعصاء الديمقراطي والتداول السلمي للسلطات  -1
ــيس الدولة بإرادة بريطانية عام   ــاء الديمقراطية منذ تأســـــــ ــتعصـــــــ عانى العراق من حالة اســـــــ

واســـــتمرت تلك الحالة على مدى العقود المنصـــــرمة الماضـــــية،ومما عمق من تلك ،1921
ــلمي  الحالة ــاء التداول الســ ــتعصــ الحروب والأزمات المتوالية،الأمر الذي نتج عنه حالة اســ

ــلطة نظام الحكم الديكتاتوري للمدة ))  ــي  ســ ــلطة،حتى انتهى الأمر إلى ترســ - 1979للســ
عانت من آثار ثقافة    2003(( ،وعليه فأن التحولات التي شــــــــــهدها العراق ما بعد 2003

ــاهم في   ،2003العنف وقهر الآخر وقمعـه وهـدره وجوديـاي ومكـانيـاي لمـا قبـل   وهـذا ممـا ســــــــــــ
ــياســــــــــي والمذهبي من جانب ومقدمات  الانفجار الاجتماعي  تجليات وتباين التناقض الســــــــ

كانت تعيد    2003فالســلطة الحاكمة لما قبل  ،بأشــكال ومســتويات متعددة من جانب آخر
إنتاج ذاتها بالقوة والقمع وفق أشـــكال ومســـتويات متباينة مما ســـاهم في ترســـي  ثقافة ولغة 

وبات التخلص منها صــــــــعباي وقد شــــــــكلت   ،العنف والتي هيمنت في ذات اينســــــــان ووعيه
ــياســــية وحاملة لأفكار مدمرة  بالوقت نفســــه حواضــــن لجماعات متطرفة تفتقد للعقلانية الســ
اجتمـاعيـا وتفتقر المقومـات في احتواء الآخر وهو ممـا ســـــــــــــــاهم في الوقـت نفســـــــــــــــه أزمـة 

شكالية الآخر على الأبعاد السياسية والدينية والاجتماعية.   التعايش السلمي واس
 :2003أزمة الحكم الرشيد لعراق ما بعد  -2

أن حداثة التركيب و البنى الاقتصـادية والاجتماعية وتقليدية الأنظمة والمؤسـسـات المتوقع 
منها أن تدير الدولة وتضــــطلع بوظائفها قد أفرز هذا التفاوت معضــــلة الحوكمة ليس فقط 
بمعنى غياب الحكم الرشــيد بل أيضــاي تراجع القدرة الأســاســية للحكم على صــناعة وتطبيق  

 -و مما ولد أزمات رئيسة تمثلت بالآتي:السياسة العامة وه
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أن الدولة تمثل مشــروع ســياســي واقتصــادي واجتماعي وهي   ،المجتمعمع   ةعلاقالأزمة   -
ــياســــي موجه نحو الخارج  هوية يعرف بها اينســــان نفســــه وبالوقت ذاته هي مشــــروع ســ
يســتطيع الفرد ب المواطن ب خلالها العيش في كنف مؤســســات تضــمن ســلامته وتضــمن  

وض غده إلا أن وجود إرادات ســــــــــياســــــــــية ترســــــــــم وتثقف وتعب  الطوائف في مرحلة خ
الانتخــابــات وعلى المســــــــــــــتويــات الطــائفيــة والقبليــة والعرقيــة.....ال  والتي بــاتــت مجــال 
ــي يوظف عبرها الدين والمذهب والقومية والأثنية في نظام   ــسـ ــتثمار وحقل عمل مؤسـ اسـ

ــبكات ولاء ومنظومة زعامات تؤدي فيها المحســــــــوبية   ــالح وشــــــ لدور  والمنســــــــوبية امصــــــ
إلى الطـائفـة والحزب بـدلاي من الولاء الوطني،ممـا   الأســـــــــــــــاس في إعـادة الولاء والانتمـاء

ــاء والتعليم والجهاز  ــييس القضــ ــبيل تم تســ ــســــات الدولة،فعلى ســ ــلباي على مؤســ انعكس ســ
فغياب الوطنية والتذرع  ،الأمني على نحو بات لا يفرق بين الدولة والكيان الشــــــخصــــــي

بالانتماءات الأولية والظاهرة في البرامج الوطنية لجميع الكيانات السـياسـية تشـكل عائق  
 كبير في بناء دولة تقوم على المؤسسات والمصالح الوطنية المشتركة.

أن الاسـتقرار الأمني ينعكس   ،أزمة العنف وتداعياته على الاسـتقرار الأمني والسـياسـي -
  وايشـكالية الأمنية تشـكل عائقاي كبيراي ،على الاسـتقرار السـياسـي والاقتصـادي والاجتماعي

ــية مؤثرة هي  ــياســـ ــاي إذا ما علمنا من وجود قوى ســـ ــوصـــ في وجه الحكومة العراقية خصـــ
ثارة العنف  نفســـها تدير الملفات الأمنية بقصـــد الربح الســـياســـي من غياب الأمن وهذا  واس
 الأمر يحدث تكرار وفي أضخم حضور في العراق ألا وهو بغداد.

عملية تقويض المقومات : أدى التدخل الخارجي في شؤون العراق إلى  التدخل الخارجي -
ــامنة للنســــيج الاجتماعي كما أدى إلى القضــــاء على أمكانية توليد آليات مناســــبة    ،الضــ

وقــد بــات   ،لمعــالجــة النزاعــات الطــائفيــة والعرقيــة والقوميــة الكــامنــة في المجتمع العراقي
التدخل الخارجي والذي يعد المعضــلة الكبرى في بناء الدولة والذي ســاهم بالوقت نفســه  

ــياســـــي،بســـــبب  ــتقرار الســـ ــيين    من حالة عدم الاســـ ــياســـ ــتمرار حالة عدم الثقة بين الســـ اســـ
واتكاءهم على القوى الخارجية للاسـتقواء بها على خصـومها ومن أجل تحقيق المكاسـب  
الســـــياســـــية والمادية ،مما جعل العراق ســـــاحة خصـــــبة ســـــهلت أمكانية التدخل الخارجي 

 على حساب أرض وشعب العراق.
تعــد التنميـة    ،أزمـة الفســــــــــاد الإداري والمـالي وتـداعيـاتـه على التنميـة الاقتصــــــــــاديـة -

الاقتصــــــادية المحرك الأول للتنمية الشــــــاملة وأهم وســــــيلة لعلاج الفقر وبحســــــب بيانات  
% في متوســـــــــط دخل دولة ما ينتج عنها انخفاض قدره  1البنك الدولي فأن زيادة قدرها 

ــتويات التفاوت في  ،% في مســـتوى الفقر2،4 ويرتبط الفقر كذلك بعلاقة طردية مع مسـ
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الدخل لأنه كلما كان توزيع الدخل أكثر عدالة زاد نصــــــيب الفرد.غير أن اســــــتنزافوهدر 
ــياســـات التنموية بفعل الفســـاد ايداري والمالي وتداعياته على  ــل السـ الأموال العامة وفشـ
مؤســــســــات الدولة التي أصــــابها الشــــلل والخلل الوظيفي ناهيك عن التهديدات الموجهة 

آبار النفط وأزمة المياهبكل هذه العوامل وما شـــــــابهها مثلت لمصـــــــادر الثروة الطبيعية  ب
 .2003عقبات أمام بناء الدولة لعراق ما بعد 

ــة  الديمقراطية التوافقية    - يتفق العديد من الباحثين إن الديمقراطية  أزمة المحاصــــــــصــــــ
التوافقية هي التي شـــقت الشـــعب العراقي عرقيا عربا وأكراد وشـــقته طائفيا ســـنة وشـــيعة 

  وشـقته إسـلام ومسـيح وأيزيد وغيرها وشـقته طبقيا  ،وشـقته مناطقيا شـمال وجنوب وغربي
ــياســـي   ــل بنا إلى القول إن ما يحدث في العراق من نظام سـ أغنياء وفقراء وهذا ما أوصـ

وتمزقية لوحدة   ،تقســـيمية  ،تباعدية  ،ديمقراطية توافقية بل هو ديمقراطية تنافرية  هو ليس
وبهذا فأن الديمقراطية أصــــــبحت تســــــاوي    الصــــــف والكلمة وتماســــــك كيان الدولة والأمة

لأنها كعملية حسابية أو معادلة   ،اليوم في المجتمع العراقي المعاصر فقدان الديمقراطية
رياضــــــية فأن الناتج المحصــــــل لها هو طائفية مقيتة ب أي ناتج ســــــلبي ب . فالديمقراطية  
التوافقيــة ببلورتهــا عراقيــاي شــــــــــــــكلــت مــدخلا نــاجزا للــدخول في عــالم الطــائفيــة ونظــامهــا 

ــلة لبناء الدولة ــبوي والمذهبي والقبلي والتي مثلت بالوقت ذاته معضـــــ وعلى أثر  ،العصـــــ
ذلك شــــــوهت مضــــــامين الديمقراطية التوافقية من عملية توازن ســــــياســــــي واجتماعي إلى 

اجتماعي وتهديد نســــيج المجتمع  -عملية محاصــــصــــة ســــياســــية وتفكك وتنافر اجتماعي
 العراقي.

 التوصيات
ذلك أنها  ،تعد المؤســـــســـــات الســـــياســـــية مرتكزاي أســـــاســـــياي من مرتكزات عملية بناء الدولة

ولا يمكن الحـديـث عن دولـة    ،تعطيهـا طـابعهـا الـدائم وتمكينهـا من أداء مختلف وظـائفهـا
تمكنها من   ،مســــــتقرة دون مؤســــــســــــات فاعلة ورشــــــيدة تحظى بقدر معتبر من الشــــــرعية

ــة  ــاتها. وفي هذا الاتجاه وظفت هذه الدراســـــــ ــياســـــــ كســـــــــب دعم المواطنين وتأييدهم لســـــــ
ــقيم الفاعلين   ــات تعكســـــــ ــســـــــ ــســـــــــي والذي في جوهرها عملية بناء مؤســـــــ الاقتراب المؤســـــــ

ــوراتهم ــات وتترك تأثيراتها في مجمل   ،وتصـ ــياسـ ــامين السـ ــكل مضـ وهي بدورها كذلك تشـ
وعليه توصــــــي الدراســــــة  بتبني إســــــتراتيجية متعددة الفواعل لدعم بناء الدولة  ،العمليات 
 -وكالآتي:

ــتورية  -1 ــة الدسـ ــسـ أن عملية بناء الدولة وفق فاعل  ،بناء الدولة من منظور المؤسـ
المؤســــــســــــة الدســــــتورية تحتاج أولاي إلى بناء الدســــــتور القائم على فلســــــفة وخصــــــوصــــــية  
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المجتمع العراقي وهذا بدوره سـيفرض على الدولة إصـلاحات سـياسـية وقانونية تمكن من 
تجسـيد دولة الحق والقانون التي تبحث عن إطار متوازن للتوفيق بين ضـرورات السـلطة 
وضــــــــــــــمـانـات الحقوق والحريـات العـامـة وعـدم تقييـدهـا إلا بـالقـدر الكـافي واللازم لتـأمين  

ــتقرار بم ــيات الأمن والاســــ ــة هذه الحقوق والحريات ويوفر مقتضــــ ــن ممارســــ ا يؤمن حســــ
وهذا يتم وفق الشــــروط  ،المناخ اللازم لعملية التنمية الشــــاملة وفق مفهوم الحكم الراشــــد 

 -الآتية:
 

خصـــوصـــاي إذا ما علمنا    ،ضـــرورة مراعاة الخصـــوصـــية الحضـــارية والهوية الذاتية للدولة -
مثل في أغلب فقراته اســتقطاعات دســتورية متباينة ومن   2005أن دســتور العراق لعام  

ــية الثقافية   ــوصـ ــية مختلفة أدت إلى تهجينه من جانب وعدم تكيفه مع الخصـ ــياسـ نظم سـ
وعليه فإن المنظور البيئي الحضــاري يجمع في هذه المحاولة  ،لتركيبة المجتمع العراقي

بين مراعاة خصـــــــوصـــــــية عملية بناء الدولة وأبعادها التاريخية والثقافية وبين التواصـــــــل 
والاســتفادة من المداخل المعرفية بالنظرية والمنهجيةب التي ســادت الأدبيات الغربية دون 

 الوقوع في تحيزاتها.
وهو يعني ببساطة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء    ،العمل بمبدأ سيادة القانون -

ــلاح الغير مرخص والدكة  ــلاح بيد الدولة وتجريم حمل الســـــــ ــر الســـــــ وبلغة أخرى حصـــــــ
 العشائرية.

ــريعية المتراكمة عبر فترات ممتدة من الزمن  - مراجعة وتصـــــــــفية الهياكل القانونية والتشـــــــ
فـالمطلوب هو عـدد أقـل من القوانين وفـاعليـة أكبر في تطبيقهـا لكن بـدون إهمـال بعض 
ــايا الأســـاســـية التي تعد من الوظائف الرئيســـة للدولة كتوفير الأمن والاســـتقرار في  القضـ

القوانين الاســـــــــتثنائية بشـــــــــرط أن يحدد بشـــــــــكل صـــــــــارم نطاق   إطار القوانين العادية أو
 تطبيقها. 

عدادها كعملية فنية    –السـياسـية التشـريعية   –تطوير عملية صـنع القوانين والتشـريعات  - واس
قرارها كعملية قانونية ســـياســـية فتدني مســـتوى الســـياســـة التشـــريعية يجعل   ،ومناقشـــتها واس

 القوانين مليئة بالثغرات التي تفتح أبواب التحايل عليها والعبث فيها.
 
يشــــــــــير ماكس فيبر بأن البيروقراطية    ،التوازن في أداء أدوار الجهاز البيروقراطي  -2

هي ظاهرة اجتماعية صاحبت ظهور الدولة الحديثة التي مثلت الصورة الحقيقية لسيادة 
ــية التي تعترض هذا الدور هي ظاهرة برقرطة الحياة   ،القانون ــاســـ ــلة الأســـ ولكن المعضـــ
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الســــياســــية وهو ما يســــتدعي ضــــرورة توفير اســــتراتيجيات يعادة التوازن في أداء ادوار  
الجهاز البيروقراطي وعملية بناء مؤسـسـات الدولة وهذا يعني أن تنطلق عملية المأسـسـة  
ــاي إذا ما علمنا بإمكانية   ــتقلال الذاتي والترابط خصــــــوصــــ ــائص التكيف والاســــ وفق خصــــ

ــياســـي.    الوظيفة البيروقراطية في اتخاذ  القرارات باعتبارها أهم آلية من آليات النظام السـ
ــة العامة للدولة  ــياســــ ــياغة الســــ ــاهمتها في اتخاذ القرارات المختلفة وصــــ فضــــــلاي عن مســــ
وتوجيــه الوزراء بــاتخــاذ قرار محــدد كونهــا تحتكر المعلومــات الــدقيقــة المرتبطــة بمختلف  

 الموضوعات.
 
 ،ومن دعائم بناء الدولة تبني اســتراتيجيات الرفاه أو ســياســة الخيار الاجتماعي  -3

والــذي يعني مجموعــة البرامج التي تلتزم بهــا الــدولــة لتوفير الحــد الأدنى من متطلبــات 
الحياة لضــــــمان مســــــتوى معيشــــــي للمواطنين. وتشــــــمل هذه الســــــياســــــات والبرامج توفير 

ضــــــــمان حد أدنى من   ،فرص العمل  ،الرعاية الصــــــــحية  ،التعليم العام  ،الخدمات التالية
 وضمان الرعاية الكاملة. ،المسكن المناسب  ،الدخل في حالة البطالة

 
أن السـلوك الفاسـد بطبيعته يمثل انتهاكا    ،الحد من الفسـاد وترسـيخ ثقافة الإصـلاح  -4

ــاد بتلك  لدعائم ومقومات الأمن الوطني كما وتتقاطع الأســـــــباب المؤدية لانتشـــــــار الفســـــ
وضــــعف القوانين   ،العوامل المؤدية لانهيار الأمن الوطني مثل غياب دور المؤســــســــات 

ــألة  ،والخلل في العلاقة بين الســـــــلطات الثلاث   ،وتجاوزها وضـــــــعف المحاســـــــبة والمســـــ
وغيرها من الأســــــباب والعوامل. كما أن هشــــــاشــــــة الأمن الوطني تؤدي إلى نتائج قريبة 
من تلك النتائج التي يؤدي إليها الفســـــــاد ســـــــواء على البعدين القيمي والمادي كانتشـــــــار  
الخوف وغياب المبادرة الشــــــخصــــــية والطوعية وانهيار القيم الاجتماعية وانتشــــــار الغش 

ــة وال ــه المنظومـ ــات التي تواجـ ــديـ ــدات والتحـ ــديـ ــك عن التهـ ــاهيـ ــة نـ عنف والخوارق الأمنيـ
ــأنهـا أن تخلق بيئـة مثقلـة   ،الاقتصــــــــــــــاديـة...... ال  كـل هـذه العوامـل المتـداخلـة من شــــــــــــ

مما يتطلب توفير العامل السياسي  بممارسة الفساد ومهددة لانهيار الأمن الوطني. وهو  
في ايصـــلاح أي وجود ســـلطة ســـياســـية قوية تؤمن بايصـــلاح  لأنه غالباي ما تصـــطدم  
  ،مقترحات ايصلاح بقوى معادية من داخل ايدارة نفسها بحيث تفقدها إمكانية التحقيق 

وهذه القوى المعادية هي فئة التكنوقراطيين والبيرقراطيين والتي تســــــــــــعى دوماي إلى إبقاء 
الوضع كما هو دون تغيير نفوذها  ب أما بالتجميد والركودب  أو من خلال إعادة وتدوير 
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ــر   ،النخب الســــــياســــــية والقيادات البيروقراطية وايدارية ومن هنا فأن غياب هذا العنصــــ
 الهام يبقى كمشكلة مطروحة في أزمة بناء دولة العراق.

 
ــيج    -5 تمكين المواطن وتعزيز الهويــة الوطنيــة العراقيــة لتحقيق الوحــدة في النســـــــ

 الاجتماعي
يتطلب أولاي بناء الفرد اينســـــــان العراقي الذي يعتبر محور العملية البنائية للدولة وجعله 

وخلق هياكل صــنع قرار قادرة   ،والتمكين الحقوقي للنوع  ،مركز هندســة الحكم في الدولة
ــة والمجتمع ــياســـ ــين في مجالي الســـ ــتجابة العادلة للجنســـ وهو ما يتطلب من  ،على الاســـ

تبني مفهوم جديد للحكم يرتكز في إدارته على بناء هياكل لتحقيق التغلغل في المجتمع  
ودعم ثقـافـة الولاء الوطني وتحقيق العـدالـة الاجتمـاعيـة في توزيع الثروات.  وهـذا الـدور 
لا يكون حكراي على مؤسسات الدولة الرسمية فحسب بل والشعبية منها أو غير الرسمية 

جتمع المدني ووسـائل الأعلام والاتصـالات  لمتمثلة بالأحزاب السـياسـية ومؤسـسـات الموا
وهو ما يتطلب البحث عن القواسـم المشـتركة لثقافة وخصـوصـية شـرائح المجتمع العراقي 
ونشــــــــر هذه الثقافة فكلما شــــــــعر أعضــــــــاء المجتمع بهذا المشــــــــترك الثقافي زاد توحدهم  

وهنا يستوجب إطلاق   ،وازدادت قدرتهم على اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة
صـــــــــدار معجم لغوي ومن قبل الباحثين   وتبني إســـــــــتراتيجية ترســـــــــي  ثقافة الوســـــــــطية واس
ــانية   ــات اينســ ــاصــ ــطلحات الاعتدالب في مختلف الاختصــ وايكاديمين ب لمفردات ومصــ
والاجتماعية لدعم الخطب الدينية والمحاضـرات التربوية والتعليمية والتحليلات السـياسـية  

ــي  ثقافةوايعلامية لت ــي    رســـ ــياســـ ــامح والتفاوض الســـ ــي والاجتماعي   –التســـ ــياســـ  –الســـ
 الاجتماعي للحد من إشكالية الآخر.–الاجتماعي والسياسي 

 
ــتراتيجية للمنظومة العلمية  -6 ــتمرار وتنامي   ،دعم الركائز الإســـ أي الحفاظ على اســــــ

العلم والتقــــدم التكنولوجي في أي دولــــة هو المــــدخــــل فــــامتلاك مفــــاتيح    التفوق النوعي
ــنوا للبشــــــــرية ،ينجاز المشــــــــروعات  فكل  فالمخترعين والأكاديميين هم بحق الذين أحســــــ

ــر القادم ينبغي   –إنســــــــــاني    –انجاز اجتماعي   ــرنا هذا أو العصــــــــ تكنولوجي في عصــــــــ
ــيوجد  توظيفه لبناء ودعم الدولة العراقية وكل اختراع ذي قيمة كان موجوداي الآن أو ســـــــــ

 في المستقبل ينبغي توظيفه لديمومة بقاء الدولة.
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 الخاتمة:
ينبغي أن تســــــــــــتند على   2003أن إســــــــــــتراتيجية احتواء أزمة بناء الدولة في العراق ما بعد  

وتمكين مؤسـسـات النظام السـياسـي   ،الاسـتحقاقات والفوائد التي تسـتهدف بناء الشـرعية للدولة
ــلاح ــاي   ،واحتواء أزمة عدم الاندماج ،لوظيفتي الانجاز وايصـ ــيسـ ودعم الهوية الوطنية. وتأسـ

على ذلـك نلاحظ أن هنـاك أبعـاد وغـايـات متعـددة ينبغي أن تتميز بهـا عمليـة بنـاء الـدولـة في 
ــيرية ل بعاد   2003العراق ما بعد  ــد منه تحديد المتغيرات التفســـــــــ من منظور مقارن القصـــــــــ

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فلا بد من تأمين ولاء المواطنين واحتواء نزاعات الهويات العرقية  ،فعلى الصـــعيد الســـياســـي

والمذهبية والقومية من خلال تنظيم التســــــــــــوية الطبقية والقضــــــــــــاء على المنافســــــــــــة الأنانية  
للانتماءات الفرعية وتقليل تواتر ايضـــــــــــرابات وتقويض الفصـــــــــــائل التقليدية لدى المواطنين  

ــاي العشــــــائرية والقبلية والقوم ــيادة وشــــــرعية الدولة وخصــــــوصــــ ية التي باتت المهدد الأكبر لســــ
 والخضوع للدستور.

فيتطلب حماية أعلى ضــد مخاطر الفقر واحتواء ،أما على الصــعيد الاقتصــادي والاجتماعي
اللا مسـاواة فضـلاي عن أمكانية الدولة بالحيلولة دون تحويل الأزمات الاقتصـادية إلى أزمات  
ــاهمة في خلق أنواع جديدة من العوق الاجتماعي   ــاذة المســـــــ بعاد الميول الشـــــــ ــية واس ــياســـــــ ســـــــ

ــتبعاد الاجتماعي الناتجة   ــياســـــــات ايقصـــــــاء والاســـــ من عوامل البطالة وعبء والمتمثلة بســـــ
الكلفة وغياب حوافز توفير ودعم اليد العاملة والتحديث التكنولوجي  وهو مما أدى إلى عدم 
ــاد   عاقة القدرة على التكيف في الاقتصــ ــة الاجتماعية العامة واس ــياســ فاعلية أو عدم كفاءة الســ

 ى اقتصاد الظل.وتنامي هجرة الشباب والكفاءات إل
فأن ايشــــــــــــــكالية الحقيقية في هذا الوقت    2003ومن خلال دراســــــــــــــتنا لواقع العراق ما بعد 

وهي تتطلـب وقفـة جـديـدة من جميع القوى  ،بـالتحـديـد لا تتحمـل التـأجيـل ولا المنـاورة في حلهـا
السياسية لتطهير الذات من أجل وضع حد لهذه ايشكالية التي تهدد مستقبل الدولة العراقية 

ــار الدولة بما يؤهلها للارتقاء إلى مســـــتوى طموح المواطن   ،برمتها وهي وقفة لتصـــــحيح مســـ
 العراق.
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Abstract 
 The strategy for containing the state-building crisis in post-2003 
Iraq must be based on the entitlements and benefits that aim to build 
legitimacy for the state، empower the institutions of the political system to 
perform their roles of achievement and reform، contain the crisis of non-
integration، and support national identity. Based on this، we note that 
there are multiple dimensions and goals that should characterize the 
state-building process in post-2003 Iraq from a comparative perspective ، 
intended to identify the explanatory variables of the political، economic ، 
and social dimensions. 
 On the political level، it is necessary to secure the loyalty of 
citizens and contain conflicts of ethnic، sectarian ، and national identities 
by organizing class settlement، eliminating selfish competition among 
sub-affiliations، reducing the frequency of strikes، and undermining 
traditional factions among citizens، particularly tribal، tribal، and nationalist 
factions، which have become the greatest threat to the sovereignty and 
legitimacy of the state and its adherence to the constitution. On the 
economic and social front، this requires greater protection against the risks 
of poverty and the containment of inequality. It also requires the state's 
ability to prevent economic crises from transforming into political crises 
and to mitigate deviant tendencies that contribute to the creation of new 
forms of social disability. These include policies of exclusion and social 
exclusion resulting from unemployment، the burden of costs، and the lack 
of incentives for providing and supporting labor and technological 
modernization. These policies have led to the ineffectiveness or 
inefficiency of general social policy، hindering the economy's adaptability، 
and increasing the migration of youth and skilled workers to the shadow 
economy. Through our study of the post-2003 reality in Iraq، we find that 
the real problem at this particular time cannot be postponed or resolved 
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through maneuvering. It requires a renewed stance by all political forces 
to purify themselves and put an end to this problem ، which threatens the 
future of the Iraqi state as a whole. This stance also requires a stance to 
correct the state's course، enabling it to rise to the level of the aspirations 
of the Iraqi citizen . 
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